
ســــجون الاحتلال.. تفنن بــــالتعذيب حــــتى
الموت وانتهاكات على طول الخط

, فبراير  | كتبه يوسف سامي

كتــــوبر/تشرين الأول  عــــزز الاحتلال الإسرائيلــــي اعتــــداءاته علــــى الأسرى منــــذ الســــابع مــــن أ
يــر الأمــن القــومي المتطــرف إيتمــار بــن غفــير الــذي فــرض الفلســطينيين في ســجونه، بتعليمــات مــن وز
مجموعة من العقوبات الجماعية على الأسرى، ما أدى إلى استشهاد  أسرى فلسطينيين، بينهم
 مــن معتقلــي غــزة، فقــد فرضــت ســلطات الاحتلال الإسرائيلــي منــذ بــدء العــدوان علــى غــزة “حالــة

الطوارئ في السجون”، ما يعني بالنسبة إلى الأسرى الفلسطينيين تشديد الإجراءات بشكل خانق.

يارات مندوبي يارات الأهالي ووقف ز تنوعت الإجراءات الإسرائيلية المتخذة بحق الأسرى ما بين منع ز
اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر، كمــا ســحبت مصــلحة الســجون كــل أجهــزة الاتصــال والراديوهــات

والتلفزيونات من داخل السجون، التي كان مسموحًا بها سابقًا.

ير يــده الــوز وتبــدو الإستراتيجيــة الــتي تنتهجهــا مصــلحة الســجون الإسرائيليــة حاليًــا قائمــة علــى مــا ير
المتطرف بن غفير من خلال التضييق على الأسرى بشكل مباشر وتشديد الخناق ومنعهم من أبسط

حقوقهم.

ويتضــح مــن خلال هــذا الســلوك أن الاحتلال الإسرائيلــي عــبر منظــومته الرســمية والأمنيــة يركــز علــى
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الأسرى ضمــن الفئــات الــتي يســتهدفها مــن أجــل الضغــط علــى المقاومــة الفلســطينية خلال عمليــة
المفاوضات التي تتم بوساطات عربية ودولية.

شهادات صادمة.. قتل وضرب
كتوبر/تشرين تسيطر حالة من الحزن على عائلة الأسير الشهيد عمر دراغمة الذي استشهد يوم  أ
يًا هو ونجله حمزة يوم الـ من نفس الشهر بعد يومين من معركة الأول ، بعد اعتقاله إدار

طوفان الأقصى.

وتتحدث عائلة دراغمة لـ”نون بوست” بأن الشهيد عمر تعرض للتعذيب والضرب خلال  أسابيع
من اعتقاله بواسطة قوات الاحتلال من منزله، وتواصلت الانتهاكات بحقه طوال فترة الاعتقال حتى

تم الإعلان عن استشهاده بصورة رسمية.

يــارته خلال فــترة اعتقــاله، علاوة عــن الإفــادات والشهــادات الــتي وتشــير عــائلته إلى أنهــا مُنعــت مــن ز
نقلت من بعض الأسرى المحررين عن عملية التعذيب والضرب التي تعرض لها خلال فترة اعتقاله

ونجله.

بالإضافــة إلى ذلــك فــإن ســلطات الاحتلال الإسرائيلــي رفضــت تســليم جثمــانه لعــائلته كي يتــم دفنــه،
فيما تذرعت بأن المرض هو المتسبب الرئيسي في استشهاده، في محاولة للتهرب من السبب الحقيقي

المتمثل في الانتهاكات، بحسب إفادة العائلة.

ولم تكن حالة الأسير عرفات ياسر حمدان أفضل حالاً، إذ استشهد بعد أقل من  ساعة فقط من
اعتقاله على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي من منزله في بيت لحم، نتيجة للتعذيب المبرح الذي نفذه

جنود الاحتلال بحقه منذ اللحظة الأولى لاعتقاله.

ويتحدث والده ياسر حمدان لـ”نون بوست” قائلاً إن ما جرى مع نجله كان عملية قتل واضحة مع
سبق الإصرار والترصد، خصوصًا أن اعتقاله كان متزامنًا مع اعتقال  فلسطينيًا من ذات المنطقة

إلا أن طبيعة التعامل معه كانت مختلفة.

ويكشف والد الشهيد حمدان – البالغ من العمر  عامًا – أن ابنه منذ اللحظة الأولى اعتدى عليه
جنود الاحتلال بالضرب، علاوة على خنقه بغطاء قماشي رغم مرضه.

ويشير إلى أن الاحتلال استخدم مرض نجله كوسيلة للهروب من المسؤولية القانونية الخاصة بقتله،
كثر من  عامًا فإنها ليست السبب الرئيسي في موت ورغم أنه يعاني من خلل في الأنزيمات منذ أ

نجله.



ويشـدد حمـدان علـى أن الاحتلال الإسرائيلـي المسـؤول الأوحـد عمـا حـدث مـع نجلـه، حيـث إن إفـادة
بعض من كانوا معه خلال وجوده في مركز التوقيف وحتى نقله لسجن عوفر، تثبت تعمد الاحتلال

قتله عبر الضرب المركز في مختلف أنحاء جسده.

وينــوه إلى أن الاحتلال رفــض تســليمه جثمــان نجلــه كي يــدفنه بمقــابر العائلــة، واكتفــى بإجبــاره علــى
الموافقــة بقبــول طلــب تشريــح الجثمــان مــع البحــث في طلــب تســليمه، وهــو مــا لم يتحقــق منــذ أن

كتوبر/تشرين الأول الماضي. استشهد في  أ

التعذيـــب والشبـــح.. وسائـــل إسرائيليـــة متنوعـــة
للتعذيب

قبل أسابيع بسيطة أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن المعتقل محمد خليل من مدينة غزة، بعد
اعتقــال اســتغرق قرابــة  يومًــا خضــع خلالــه لعمليــة تعذيــب ممنهجــة علــى يــد محققين مــن جهــاز

الأمن العام “الشاباك” استهدفت جمع معلومات عن المقاومة.

ـــ”نون بوســت” فــإن جميــع مــن يتــم اعتقــالهم يخضعــون لتعذيــب ــا لحــديث المعتقــل خليــل ل وفقً
 جسدي أم حتى نفسي، خلال عملية الاعتقال التي طالت على وجه

ٍ
مدروس وممنهج سواء بشكل

الخصوص الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويشـير إلى أن جميـع مـن يتـم اعتقـالهم يتـم إخضـاعهم للتعذيـب سـواء بالشبـح لساعـات طويلـة أم
عــدم تقــديم الرعايــة الصــحية اللازمــة لهــم، علاوة عــن اســتخدام بعــض أنــواع الحبــوب والأدوات

ووسائل التعذيب لانتزاع اعترافات بالإكراه من بعض المعتقلين.

ويتضح من خلال إفادات الأسرى المحررين من السجون الإسرائيلية وتسريبات المؤسسات الحقوقية
أن الاحتلال الإسرائيلي اعتمد سياسة قتل الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، ولجأ إلى فتح

معتقلات غير رسمية.

وكــــانت غالبيــــة الانتهاكــــات الإسرائيليــــة في المعتقلات غــــير الرســــمية تقــــوم علــــى ســــياسة تعذيــــب
يــدهم مــن أبســط حقــوقهم الإنسانيــة، واســتخدام جميــع الأدوات والوسائــل الفلســطينيين وتجر

للضغط عليهم سواء كانوا رجالاً أم نساءً.

بــدورها، تؤكــد أمــاني سراحنــة مســؤولة الإعلام في نــادي الأســير أن عــدد حــالات الاعتقــال الــتي وثقهــا
كثر من ، في الوقت الذي لا توجد فيه إحصائيات كتوبر/تشرين الأول ، أ النادي منذ  أ

واضحة عن معتقلي غزة، فهم رهن الإخفاء القسري.

وتقــول سراحنــة لـــ”نون بوســت” إن حصــيلة حــالات الاعتقــال بين صــفوف النســاء ، في الــوقت



كثر من ، في حين بلغ عدد حالات الاعتقال الذي بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال أ
، صــحفيًا، تبقــى منهــم رهــن الاعتقــال  كتــوبر/تشرين الأول بين صــفوف الصــحفيين بعــد  أ

وجرى تحويل  منهم إلى الاعتقال الإداري.

كثر من  أمرًا، كتوبر/تشرين الأول بلغت أ وتشير إلى أن أوامر الاعتقال الإداري بعد السابع من أ
يــادة غــير مــا بين أوامــر جديــدة وأوامــر تجديــد، منهــا أوامــر بحــقّ أطفــال ونســاء، وهــو مــا يعكــس الز

المسبوقة في أعداد عمليات الاعتقال والاعتقال الإداري.

وتلفــت سراحنــة إلى أن حملات الاعتقــالات المســتمرة منــذ طوفــان الأقصى ترافقهــا جرائــم وانتهاكــات
متصاعدة، منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى
جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات والأموال ومصاغ
ــدًا في مخيمــات ــة تحدي ــنى التحتي ــدمير الواســعة الــتي طــالت البُ ــات الت الذهــب، بالإضافــة إلى عملي

طولكرم وجنين.

ووفقًا لسراحنة فإنه وإلى جانب حملات الاعتقال هذه، فإن قوات الاحتلال نفذت إعدامات ميدانية،
كتــوبر/تشرين منهــم أفــراد مــن عــائلات المعتقلين، إذ اســتشهد في ســجون الاحتلال بعــد الســابع مــن أ
الأول،  أسرى على الأقل وهم: عمر دراغمة من طوباس، وعرفات حمدان من رام الله، وماجد
زقول من غزة، وشهيد رابع لم تعرف هويته، وعبد الرحمن مرعي من سلفيت، وثائر أبو عصب من
قلقيلية، وعبد الرحمن البحش من نابلس، ومحمد الصبار من الخليل، والأسير خالد الشاويش من
يـح المعتقـل محمد أبـو سـنينة مـن القـدس طوبـاس، والمعتقـل عـز الـدين البنـا مـن غـزة، بالإضافـة إلى الجر

الذي استشهد في مستشفى هداسا بعد إصابته واعتقاله بيوم.

وتوضح أن إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر يناير/كانون الثاني المنصرم،
يًا، و صنفوا كمقاتلين غير شرعيين من معتقلي كثر من ، من بينهم  معتقلاً إدار أ

غزة، وهذا الرقم المتوافر فقط كمعطى واضح من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.
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